   تصوير الانفعالات النفسية في القرآن الكريم 


(
المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أمّا بعدُ: فإن القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الباري سبحانه وتعالى على الرسول ( للناس كافّةً، يخاطب فيه عقل الإنسان ووجدانه، ويهديه إلى الطريق الأقوم لنمو شخصيته وتحقيق ذاته؛ كي يفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومن ثَمَّ فكان من الطبيعي في كتابٍ غايته تربية النفس الإنسانية أن يتوافر على كثير من الآيات التي تصف أحوال النفس وتعمد إلى كشف خفاياها في أسلوب فني رائع يحمل صوراً تنبض بالحركة وتموج بالمشاعر في مجال الحس والرؤية.

ومن يعكِفْ على دراسة القرآن يجِدْ وصفاً دقيقاً وتشخيصاً حياً لكثير من الانفعالات النفسية التي يشعر بها الإنسان في حياته، مثل الخوف والغضب والخجل والسخرية والبغض وغيرها معتمداً في عرضها على التصوير الفني القائم على الحوار تارة، وعلى الحركة تارة أخرى، وعلى الوصف ثالثة، ومثل هذا الموضوع قمينٌ بأن يُدرس دراسة فنية وافية من أبعادها كافّة، تحليل نصٍ وطرق أداء ومظاهر تصوير، حتى يستجلي أسرار الأسلوب القرآني في صوره الفنية وهو يغوص على أغوار النفس في أدائه الباهر، لأن "الأسلوب الذي اعتمده القرآن في صياغة تعاليمه وفلسفته يستند إلى المنطق النفسي في التعبير الفني، فهو يصوغ تعابيره في أرقى أسلوب كلام العرب فنياً، ويستوحي محتواه من النفس البشرية وتجاربها، ويدع الصورة الفنية والنفسية شيئين متلاحمين"(
).

واقتضت طبيعةُ البحث توزيعَه على تمهيد وثلاثة محاور رئيسة، فالتمهيد يبحث عن مفهوم التصوير ومدياته في النقد الأدبي، ويعقبه تعريف موجز لمصطلح الانفعال عند علماء النفس، أمّا المحور الأول فقد بُني على تحليل بعض النصوص القرآنية المفعمة بالانفعالات النفسية، فوقع اختياري على جملة من تلك الانفعالات التي شكّلت ظاهرة فنية طغت على النص المعجز في النظم القرآني عرضاً وطولاً، فذكرتُ الخوفَ والحزن والندم والغضب والحب والقلق، واكتفيتُ في بعض المواضع بالإحالة تجنُّباً للإطالة، ثم يأتي المحور الثاني ليتناول أهم أساليب تصوير الانفعالات في القرآن، وهي تتمثل في الحوار والحركة والوصف، في حين خُصِّص المحور الثالث لمظاهر الانفعالات النفسية في القرآن، تلك المظاهر التي تنبئ عن أحاسيس شعورية حادّة في الأعماق.

التمهيد

يعد النظم القرآني أعلى نموذج بياني وفني على الصعيد الأدبي؛ لاشتماله على أسلوب يجمع بين روعة التركيب، وجمال التعبير، ودقة الانتقاء، وقوة التأثير في عرض ساحر تستقطب عناصره في صيغة الأداء عن طريق التصوير، ونقصد بالتصوير هنا ما تبنّاه أحدُ المعاصرين قائلاً: "التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبّر بالصورة المحسوسة المتخيّلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم ترتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخصٌ حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية"(
).

إن التصوير هو قاعدة التعبير الفني في القرآن لعرض حقائقه ومفاهيمه الدينية، ولعل مردَّ ذلك إلى أن التعبير باللغة التصويرية أقدر على بعث المعاني وأشدُّ تأثيراً في النفس من اللغة التجريدية، لأن "المعاني التي تفيض بها الصور أغزر وأبين وأمكن"(
)، فضلاً عن أن المعاني تصل إلى الحس والوجدان والذهن مقرونة بظلالها الجميلة وإيحاءاتها التضمينية في الطريقة التصويرية، ولهذه الطريقة في الأداء فضلها في إبلاغ الرسالة واستمالة القلوب وشدّ الأعناق.

ولا ينبعث التصوير عن دلالة الكلمات فحسب، بل يتجاوز إلى مجال أرحب ليشمل اللون والخطوط والظلال وجرس الألفاظ ونغم العبارات والتخييل في سياق نصٍ متماسكٍ يستهدف في نهاية المطاف توليد الصورة، إذ إن "التصوير الانفعالي يتم بواسطة الربط لتفاصيل أسلوب الأداء التعبيرية"(
).

وقد انمازت الصور الفنية في القرآن بأنها كثيراً ما ترتاد أغوار النفس البشرية فترسم مشاعرها رسماً حياً نابضاً بالحياة والحركة، وعلى هذا أكّد بعض المقاربات النقدية الحديثة، إذ ترى "أنّ الصورة تُصبح أشدَّ حساسية كلّما تعلقت بشعور جوهري لدى الإنسان"(
)، ولذلك آثرتُ مصطلح التصوير في العنوان بدلاً من الصورة، ذلك "أن الصورة غالباً تقع في دائرة الحواس، والتصوير أعم من الصورة فثمة أمور لا ترى بدقائقها ولكن بانعكاساتها"(
).

أمّا الانفعال (Emotion) فقد ورد عند علماء النفس للدلالة على أنه حالة نفسية ثائرة يضطرب لها الإنسانُ جسماً ونفساً، أو حالة وجدانية قوية طارئة مفاجئة وتظهر آثارها في السلوك الخارجي(
)، ويحدث الانفعال عادةً عندما لا يتم التوافق بين داخل الإنسان وخارجه.

تحليل النصوص

1ـ الخوف: 

انفعال نفسي حادٌّ يصيب الإنسان إثر شعوره بالأخطار التي تحدق به، فيهز كيانه هزاً شديداً، وقد يشل حركته ويخرجه عن وضعه الطبيعي حاملاً إياه على اتقاء تلك المخاطر ما استطاع إليه سبيلاً.

وقد صـوّر التعبير القرآني هـذا الانفعال تصويراً حيّاً في كثير من آياته على اختلاف المواقـف التي يواجهها الإنسان، سـواء في الدنيا أم في الآخـرة، من ذلـك قوله تعالى: ( يَا أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْـزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيـمٌ ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَـعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْـلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ( الحج/ 1ـ2.

تم تصوير الخوف في النص من خلال رسم حالات حساسة تمس كيان الإنسان ووجدانه، حيث لا تذهل المرضعة عن وليدها الذي ألقمته ثديها، ولا تضع الحامل حملها من غير تمام، ولا يفقد الناس عقولهم إلاّ في إذا عظم الخطب واشتدَّ الأمرُ، ممّا لا يدع مجالاً للالتفات إلى شيءٍ غيرَ نفسه، فالتصوير قائم على مشهد "حافل بكل مرضعة ذاهلة عمّا أرضعت، تنظر ولا ترى، وتتحرك ولا تعي، وبكل حامل تسقط حملها للهول المروّع ينتابها، وبالناس سكارى وما هم بسكارى، يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة، وفي خطواتهم المترنحة، مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره بينما الخيال يتملاه، والهول الشاخص يذهله، فلا يكاد يبلغ أقصاه"(
)، وقد أسهمت دقة اختيار المفردات وتميز الأنساق الأسلوبية في تصوير أبعاد النص واستحضاره، إذ إن النص استخدم المرضعة بدلاً من المرضعة، لأن "المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديَها الصبيَّ، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقيل: مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة"(
)، ولا يخفى ما يلعبه حشد الأفعال المضارعة (ترونها، تذهل، تضع، ترى) من دور في تقريب صورة الخوف إلى الأذهان لأن صيغة الفعل المضارع "أقدر الصيغ على تصوير الأحداث لكونها تحضر مشهد حدوثها وكأنّ العين تراها وهي تقع"(
)، كما يلحظ في توظيف لفظة (كل) المكرّرة تعميمٌ يستشف منه تغطية الخوف لكل مرضعة وحاملة، فلا تشذ عنه واحدة من بين إنسان أو حيوان يشعر بغريزة الأمومة على اختلاف قوتها أو ضعفها.

ويتابع التصوير القرآني خوف أولئك الذين يبعثون من قبورهم يوم القيامة وهم يسرعون الخطا مادّين أعناقهم إلى الداعي في قوله تعالى: ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيءٍ نُكُرٍ  ( خُشَّعَاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ  ( مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ( القمر/ 6ـ8.

يعوّل رسم أبعاد الصورة على هيئة البصر وهي خاشعة ذليلةٌ من الخوف في حومة السوق إلى ساحة الحشر، وعلى الحركة الدؤوب المتموجة القائمة على تشبيه الموتى حين خروجهم من قبورهم وانتشارهم على الأرض بالجراد المنتشر في الكثرة والتدافع وجولان بعضهم في بعض من غير تعقل ولا تحديد وجهة المسير، وعلى شد أعناقهم من غير الحراك إلى الداعي وهم يبوحون بالخوف القاتل هذا يوم عسر، وفي ترديد الضمة على مساحة متقاربة في قوله: (نُكُر خُشّعاً) وفي قوله (كأنهُم جرادٌ مُنتشر) تصوير للثقل الذي تركه ذلك اليوم الرهيب على قلوب هؤلاء المبعوثين المدهوشين، لأن الضمة أثقل الحركات في اللغة العربية(
)، وكأن في ثقلها تصويراً لثقل الخوف الجاثم على صدورهم، إضافة إلى أن صوت الميم في قوله (كأنهم جرادٌ منتشر مهطعين) ورد على نسق فني كثيف للتوظيف نفسه، فهي صوتٌ مجهور يتسم بالقوة والتمكن(
)، ففي تعاقبها إشارةٌ إلى قوة ذلك اليوم رهبةً وخوفاً في نفوس الناس.

وإذا كان النموذجان السابقان يرصدان مشاعر الإنسان في مواقف القيامة بأهوالها الجسام، فإن في القرآن نماذجَ ترتدّ إلى الدنيا في ماضيها السحيق متمثلاً في الرعب الذي استولى على قلب نبي الله موسى ( بوصفه بشراً يستجيب للمواقف الانفعالية، شأنه في ذلك شأن سائر الناس، وبرهان ذلك قوله تعالى عن سيِّدنا موسى ( حين قتل قبطياً فأصبح في المدينة خائفاً يتوقع المكروه ويخشى من افتضاح أمره: ( فَأَصْبَحَ فِي المَدِينَةِ خَائِفَاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ( القصص/ 18.

فالتعبير بـ(خائفاً يترقب) يرسم صورة الخائف المترقب الحذر الذي يمشي على مهل مشوب بالتفات مستمر يميناً وشمالاً، خوفاً من العدو الذي قد يلحقه، فلفظ يترقب "يصور هيئة القلِق الذي يتلفت ويتوجس، ويتوقع الشر في كل لحظة، وهي سمة الشخصية الانفعالية تبدو في هذا الموقف كذلك، والتعبير يجسم هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ، كما أنه يضخمها بكلمتي (في المدينة)، فالمدينة عادة موطن الأمن والطمأنينة، فإذا كان الخائف يترقب في المدينة، فأعظم الخوف ما كان في مأمن ومستقر"(
)، ولعلّ هذا التصوير في كلمة (يترقب) يستمد من طبيعة أصواتها التي يطلق عليها اسم الدلالة الصوتية عند المحدثين(
)، وهي تستنبط في الكلمة المذكورة "من توالي الفتحات الذي يتبعه وقوف الشدة، ثم تجيءُ حركة الضم على الباء"(
).

أمّا من الناحية النفسية فقد ذهب علماء النفس إلى أن "الخاصية المميزة لاستجابة الخوف هي الانكماش والانسحاب وغالباً ما يبلغان الذروة في استجابة هروبية"(
)، حيث إن الترقب في الآية يمثل انكماش موسى  واختفاءه عن أعين الناس خشية انكشاف أمره، فلمّا أحسّ بدنو الخطر وتوالت الشدائد عليه استحال انكماشه إلى ضرب من الهروب والخروج من المدينة من غير أن تنفك عنه سمة الترقب كما جاء في قوله تعالى في السياق نفسه: ( وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ المَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ  ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ( القصص/ 20ـ21.

ويستحضر التعبير القرآني بتصويره الفني الخوفَ الذي هزَّ قلوب المؤمنين هزّاً عنيفاً يوم أحاطت بهم الأحزاب في غزوة الخندق ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَاً وَجُنُودَاً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَاً  ( إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ باللهِ الظُّنُونَا  ( هُنَالِكَ ابْتُلِيَ المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدَاً ( الأحزاب/ 9ـ11.

يستمد التصوير إيحاءاته الفنية من رسم ملامح الصورة الحسية والصورة النفسية مقترنتين، فأتت صورة المجيء المطبق على المؤمنين في وصف هيئة تجسمه ( إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ( لأن هيئة المجيء من فوق ومن تحت أدخل في الحسية من الوصف بالإحاطة، ثم التقت الصورتان في ربقة واحدة ( وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ ( وهو "تعبير مصوّر لحالة الخوف والكربة والضيق، يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب"(
)، ويركز النص في قوله ( وَتَظُنُّونَ باللهِ الظُّنُونَا… وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدَاً ( على الانفعالات الموّارة التي عصفت بالمؤمنين عصفاً حتّى ظنّ بعضهم أن الله تخلّى عنهم وتركهم فريسة سهلة للأعداء، وكأن الألف في (الظنونا) بانطلاقها إلى العلو تعمل على امتداد الظنون السيئة بالله إلى أوجها وبلوغها الغاية في الشدة، وتشتمل لفظة (زلزلوا) على اضطرابات نفسية متتابعة لا تنقطع، وذلك من خلال قوة الاستعارة التي شبهت الاضطراب النفسي الذي أصابهم بالزلزال، وهو حدث كوني عظيم فيه الارتجاج والانشقاق لمظاهر الطبيعة.

2ـ الحزن:
حالة نفسية تحدث عادةً إذا فقد الإنسان عزيزاً أو شيئاً ذا قيمة، أو حلّت به كارثة، أو فشل في تحقيق أمر هام(
).

وقد ورد في القرآن الكريم وصفٌ فني لذلك الانفعال في مواضع كثيرة، من ذلك تصويره للحزن الذي كان عليه الثلاثة المتخلفون عن رسول الله ( في غزوة تبوك ( لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  ( وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( التوبة/ 117ـ118.

يعوّل التصوير على توظيف الحروف والتجسيم(
)، إذ إن حرف الجر (على) في سياق الحديث عن الثلاثة تكرّر أربع مرات، متعلقاً مرتين بالفعل (تاب) ليوحي من خلال دلالته الاستعلائية بانتشال هذه النفوس الخانقة من غمرة الحزن، ومتعلقاً في الأخريين بالفعل (ضاق) ليومئ إلى إطباق شديد يجسد الحزن الذي خيَّمَ ظلامُه على هؤلاء، ثم تأتي (حتى) لتصوّر طول المدة الزمنية التي قضاها المتخلفون في حزن دائم وضجر طويل، وعلى الرغم من أنهم تخلفوا عن رسول الله ( بإرادتهم، إلاّ أن النص يستخدم الفعل (خُلّفوا) بدلاً من (تخلفوا)، وفي ذلك إشارة إلى أن هناك دافعاً نفسياً حملهم على القعود والتقاعس، وبالرجوع إلى ملابسات الحادث في السيرة نجد أنهم صرّحوا بذلك فيما بعد فقال أحدهم: "وغزا رسول الله ( تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وأنا إليها أصغو"(
)، فالركون إلى زينة الحياة الدنيا هو الباعث على هذا الصنيع، والقرآن حين يخاطب المسلمين يلمس هذا الشعور الداخلي الذي أخفاه هؤلاء الثلاثة ردحاً من الزمن حتى أظهره القرآن في بيانه الساحر.

ثم استعمل النص أسلوب التجسيم لإبراز هذا الحزن العميق في قوله تعالى ( ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيهِمْ أَنْفُسُهُمْ ( حيث إن "الأرض تضيق عليهم ونفوسهم تضيق بهم كما تضيق بهم الأرض، ويستحيل الضيق المعنوي في هذا التصوير ضيقاً حسياً أوضح وأقوى، وتتجسم حالة هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله ، فأحسّوا بهذا الضيق الخانق وندموا على تخلفهم ذلك الندم المحرج حتى لا يجدون ملجأً ولا مفراً ولا يطيقون راحة إلى أن قبل الله توبتهم"(
)، وفي هذا القيد الزائد نحوياً (بما رحبت) دلالة تصويرية على شدة الحزن لأنه يخلق تقابلاً صورياً بين الضيق الشديد في النفوس، والاتساع الكثير في الأرض.

يشعـر الآبـاء بالحزن الشـديد إذا ما فقدوا أبناءهم أو لحق بهم ضررٌ أو أصابهم سوء، وقد صوّر القرآن حزن يعقوب ( من غياب يوسـف ( في قوله تعالى: ( وَتَـوَلَّى عَنْـهُمْ وَقَالَ يَا أَسَـفَى عَلَى يُوسُـفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الحُـزْنِ فَهُـوَ كَظِيمٌ  ( قَالُواْ تَاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُـفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضَاً أَوْ تَكُـونَ مِنَ الهَالِكِينَ  ( قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ   ( يوسف/ 84ـ86.

فالآية تعرض صورتين متناقضتين في مشهد واحد بأسلوب مثير يجمع بين الحوار المتأزم والوصف الدقيق، صورة نفسية ليعقوب ( وقد أعرض عن أولاده إعراض عتاب وقلبه مفجوعٌ مكلومٌ من الحزن على فقد فلذة كبده يوسف الحبيب معبّراً عن هذه الحالة النفسية القاتمة بهذا التعبير ( يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ ( الدالِّ على الحزن واللهف البالغين بمدّه الطويل وبدلالته المنطوقة، ويعمق النص صورة النفس الحزينة برسم الملامح الخارجية لسيّدنا يعقوب (، إذ تبيضّ عيناه من شدة الحزن وكثرة البكاء على يوسف (، واللون الأبيض هنا يرتبط بدلالة وجدانية تشير إلى الحزن العالق في بالنفس، وتقابل هذه الصورةَ النفسية الحزينة القائمة على وصف خلجات النفس صورةٌ نفسية أخرى لأبناء يعقوب ( وهم يردون على أبيهم الكمِد أعنف الردّ وأقساه من خلال هذا الحوار الدائر بينهم ( قَالُواْ تَاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضَاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الهَالِكِينَ ( وقد أشار ابن أبي الإصبع في هذا السياق إلى دور المفردات في تصوير ذلك الموقف الغريب قائلاً: "فإنه سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتها، فإن (والله) و(بالله) أكثر استعمالاً وأعرف عند الكافة من (تالله)، لمّا كان الفعل الذي جاور أغرب الصيغ التي هي في بابه، فإن (كان) وأخواتها أكثر استعمالاً من (تفتأ) وأعرف عند الكافة، ولذلك أتى بعدهما بأغرب ألفاظ الهلاك وهي لفظة (حرض)"(
)، كما أن لطبيعة بعض الأصوات إسهاماً في تصوير نفسية أبناء يعقوب وهم يواجهون أباهم الكمد الكظيم بالاشمئزاز والغضب، ويستجلي أحد المعاصرين جمالية تلك الأصوات بقوله: "استمِعْ إلى هذه الموسيقى المتدفقة منها تدفق السيل الهادر في لُجّة البحر العميق، إنها لو صِيغ منها لحنٌ موسيقي يجري مع مقاطعها ومخارجها لكان منه أروع نغم تسمعه الأذن، فالتاء من الحروف المتفجرة، وإذا كانت مفتوحة اتسعت رقعة انفجارها، فإذا وقع بعدها سكون كان هو القرار الذي يمسك هذا الدويَّ الحادث من التفجير (تَلْ ـ تَفْ ـ تَذْ)، ولا تجد في الكلام أوضح وأصدق من هذه الصورة التي التقطتها هذه الكلمات الثلاث للموقف المتأزم الخانق بين يعقوب ( وأبنائه، وبعد أن فعلوا فعلتهم بيوسف"(
)، ويستمر النص في متابعة الحوار ( قَـالَ إِنَّمَا أَشْـكُو بَـثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( ليعيد صورة يعقوب الحزينة وهو يبث شكواه إلى الله آملاً أن يذهب الحزن عن قلبه بعودة يوسف ( إلى كنفه الدافئ، وتكمن جمالية الصورة في الجمع بين المتناقضين القائمين على التقابل، فبدت خطوطها متآلفة متلاصقة في ربقة واحدة متحدة اصطلح على تسميتها (الوحدة في التنوع)(
).

وينقل لنا القرآن الكريم صورة نفسية للعرب الجهلاء الذين عاشوا قبل الإسلام وهم يحزنون أشد الحزن على ولادة البنات، ومصداق ذلك قوله تعالى: ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّاً وَهُوَ كَظِيمٌ  ( يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ( النحل/ 58ـ59.

توحِّد الصورة بين الخارج والداخل، فالملامح الخارجية بدت عليها أمارات الغم العميق، إذ اربدَّ الوجه وتغير متنكراً وعلاه السواد من سوء ما بشر به، واللون الأسود هنا يحيل بظلاله في السياق إلى هذه الدلالة الشعورية، والحركات الداخلية في (وهو كظيم) تعبّر عمّا تكنه النفس من الحزن الشديد في كرهها للإناث، فضلاً عن رصد التعبير اللاحق للتردد الذي يمور في خاطر الرجل من الإبقاء عليهن ذلاً وهواناً أم وأدهنَّ حيّاتٍ في التراب للخلاص من وصمة العار، واتخذ النص القرآني لإبراز هذا الصراع النفسي المونولوج بوصفه وسيلةً "لكشف خبايا قلب الشخصية والتحدث عنها صراحة دون مواربة أو تغطية، فهو يقذف ما يعتلج في داخله من أفكار ومشاعر ويعرضها بصدق تام وحرية كاملة، كاشفاً كل البواعث والخواطر والمحفزات التي تكمن وراءها"(
).

3ـ الندم:

يعرف بأنه "حالة انفعالية تنشأ عن شعور الإنسان بالذنب وأسفه على ارتكابه، ولومه لنفسه على ما فعل، وتمنيه لو أنه لم يفعل ذلك"(
).

وجـاء تصويـر الندم في القرآن الكـريم ليعبـر عن الشعور الذي يحس به الإنسان إذ يواجه مصيره المحتوم ويتذكر ما مضى آسفاً عليه ومتمنياً لو لم يقدم عليه، وبرهان ذلك قوله تعالى: ( وَيَوْمَ يَعَـضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْـهِ يَقُولُ الكَافِرُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً  ( يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّـخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً  ( لَقَدْ أَضَـلَّنِي عَنِ الذِّكْـرِ بَعْـدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً ( الفرقان/ 27ـ29.

فالآية تصوّر ندم الظالمين يوم القيامة في حركة انفعالية هي عض اليدين لترمز إلى الندم الفاجع والحسرة اللاذعة بعد فوات الأوان، وممّا زاد في عمق التصوير تلك النبرات الأسيفة والنغمات الحزينة التي يبثها الظالم في حوار ذاتي يجريه مع نفسه ( يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً… ( فبعد أن صور النص الظالم يعض يديه ندماً وتفريجاً راح يصوره ناطقاً بكلمات وعبارات ملؤها الأسف والأسى بدلالاتها اللفظية وبإيقاعاتها المديدة المتموجة، وهذا اللون من الحوار يشبه ما يُسمّى اليوم في النقد القصصي بعملية الارتجاع الفني (Flash Back) وهي "عملية نفسية تقوم بها ذاكرة الشخصية القصصية ليتم من خلالها استدعاء أحداث الماضي وجعلها تنشط في نطاق الزمن الحاضر وأحداثه"(
).

ويشخص التعبير القرآني صورة نفسية لصاحب الجنتين حين نزل العذاب بجنتيه فأصبح من النادمين عندما قال: ( وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَاً ( الكهف/ 42.

لقد كان صاحب الجنتين من قبل مغروراً بثمره، مزهوّاً بنفسه، فأنكر عليه صاحبه المؤمن سلوكه هذا، وأنذره عاقبة البطر والكبر، لكنه أبى إلاّ أن ينغمس في غيه، وينجرف في غروره، فأحاط العذاب من كل حدب وصوب بثمره الذي يعتز به، فإذا الثمار كلها مدمرة، والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة، و"في هذا الموقف يرسم القرآن صورة حسية لمسية لمشهد الندم والحسرات الذي تلا نزول العذاب، ويطيل الوقوف عند هذه الصورة كما أطال الوقوف من قبل عند صورة وصف الجنتين قبل حلول ذلك العذاب لكي يدفع الذهن بين تينك الصورتين ليستخلص من عملية الربط هذه المواعظ والعبر التي تمثل الهدف النهائي من سرد هذه القصة، ومن مفردات هذه الصورة الحسية المجسدة للندم (تقليب الكف) و(خواء الجنة على عروشها)، وإطلاق هذه العبارة المشحونة بالحسرات المشيعة بمشاعر الندم القاتل، يقول: ( يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَاً ((
).

4ـ الغضب:

انفعال نفسي ينشأ إذا ما أحسَّ الإنسان بأن هناك عائقاً ما يقف دون تحقيق غاياته، ففي هذه الحالة يندفع الإنسان ويثور ويعبئ قواه وتزداد طاقاته العضلية للتغلب على العقبات التي تعترض الوصول إلى أهدافه(
).

وفي القرآن المجيد يوجد تصوير دقيق ووصف عجيب لرسم هذه الحالة النفسية، ومثال ذلك قوله تعالى: ( وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفَاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ( الأعراف/ 150، وكذلك قوله تعالى: ( فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفَاً قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدَاً حَسَنَاً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ العَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي… قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ  ( أَلاَّ تَتَّبِعِنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي  ( قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي  ( قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ  ( قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي  ( قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَاً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَاً لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي اليَمِّ نَسْفَاً ( طه/ 86، 92ـ97.

لما عاد موسى ( من ميعاد ربه على الطور، ووجد قومه يعكفون على عجل لهم اتّخذوه إلهاً من دون الله، غضب غضباً شديداً بدت ملامحه من الوصف في السياق، ورصد للحركات، وصياغة في التعبير، إذ إن النص يرسم الغضب العارم الذي استبدّ بسيدنا موسى ( في وصف مباشر بقوله (غضبانَ أسِفاً)، غير أن الغضب لم يكن الانفعال الوحيد الذي خالج نفس موسى (، بل كان مقروناً بالحزن العميق لِما رآه ممّا آل إليه أمر قومه، وهذه الإثارة للانفعالين معاً تدل على حساسية الأمر الذي من أجله اندفع موسى (، ثم يصور النص الحركات الانفعالية الغاضبة التي استولت على موسى (، وهي إلقاء الألواح المقدسة التي تحمل كلمات ربه، وهذه الحركة بدون شك تدل على شدة الغضب الذي أفقده السيطرة على ضبط أعصابه والقدرة على نفسه، وكذلك قبضه على شعر رأس أخيه وعلى لحيته يجرُّه إليه معاتباً ومغاضباً ظنّاً منه أنه قصّر في نُصح القوم، وانصباب سورة الغضب على هارون الذي لم يكن السببَ الحقيقي في انحراف القوم ضرب من الانفعال يُطلق عليه علماء النفس مصطلح التحويل أو النقل أو الإزاحة (Displacement)، وفيه يتحول الغضب عن مصدر إثارته إلى سبب آخر(
)، ويبدو انفعال الغضب أيضاً في أقوال موسى (، حيث إن الصيغ الاستفهامية المتلاحقة في النص الثاني (ألم يعدكم، أفطال، ما منعك، أفعصيت، فما خطبُك) تعمل على انعكاس هذه النفس الثائرة المشحونة بأحاسيس الغضب المستعر، وذلك بخروجها من معانيها الموضوعة لها إلى معاني التقريع والتوبيخ والتأنيب، ثم تأتي نغمة التأكيدات (فإن لك، لا مساس، وإن لك، لن تخلفه) ـ حين التفت موسى ( إلى السامري مغاضباً ـ لتُسهِم في تمثيل تلك اللهجة الغاضبة والعنيفة، ووصلت هذه اللهجة حدّتها من الهيجان والتأجج في التعبير الأخير ( لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي اليَمِّ نَسْفَاً (.

وقد أشار القرآن الكريم بطريقته التصويرية إلى حفيظة فرعون الذي استطال بغطرسته على السحرة حين شاهدوا دلائل الإيمان ونور البصيرة في معجزة موسى (، فآمنوا به واتّبعوه، فيقول: ( فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَاً قَالُواْ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى  ( قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابَاً وَأَبْقَى ( طه/ 70ـ71.

تظهر فورة الغضب في نوع العقاب الذي حدّده فرعونُ للسحرة، وهو عقاب قاسٍ وأليم تتمثل شدته في التهديد بالتصفية الجسدية التي هي قطع الأيدي والأرجل، لكنه ليس قطعاً مستوياً، وإنّما في صورة التشويه والتمثيل بأن تقطع أيديهم اليُمنى وأرجلهم اليسرى أو أيديهم اليسرى وأرجلهم اليمنى (من خلاف)، ويبلغ التعذيب أقصاه حين يُحكم عليهم بالموت البطيء فيُصلبون في جوع النخل، ويدل هذا الوعيد الشديد على أن فرعون قد امتلأت نفسه من السحرة غضباً، وجاش صدره بما يتوعد به حقداً.

وتكشف بنية النص في الأداء عن جوانب هذا الغضب الجارف، إذ يبدو أن فرعون قد رفع صوته صائحاً، وشدّد نبرته متوعداً في وجه السحرة لمّا رأى خرورهم إلى السجود، ويكفل المدّان المتتاليان في (آمنتم، آذن)، وتتابع عناصر التوكيد، وتعاقب الشدّات بعضها في إثر بعض بإيحاء هذه المعاني، وإلى تلك العلاقة بين المعنى في النفس، وتجلّياته في الصوت حرفاً وحركةً أشار بعض الباحثين بقولهم: "إن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وإن هذا الانفعال بطبيعته إنّما هو سبب في تنويع الصوت، بما يخرجه فيه مدّاً أو غنّة أو ليناً أو شدّة، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها"(
)، وتصوّر استعارة حرف الجر في قوله تعالى على لسان فرعون ( وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ( بُعداً آخر من مشاعر الغضب، فهو يوحي بتمكن المصلوبين في جذوع النخل أشد التمكين، وكأن جذوع النخل صارت أوعية يُشدُّ خناقها على السحرة، وفي ذلك إشارة إلى شدة وثاقهم بجذوع النخل، وهذا المعنى بدوره يحيل إلى معنى أعمق وهو شدة الغضب عليهم، وسورة الاغتياظ منهم، وهيجان نفس فرعون بدافع الانتقام والبغض، يُضاف إلى ذلك أن تصوير الغضب "يتجلّى في الفعل مشدّد العين (أُقطّعنّ، وأصلِّبنّكم) كما تضيف نون التوكيد معنى الشدة، وثمة نبرة قوية في الوقوف على الميم الساكنة ثلاث مرات، وفي الوقوف على الباء الساكنة في الكلمة الأخيرة (أبْقى)، وكل هذا يساعد على تجسيم الغضب، وشدة الوعيد"(
).

5ـ الحب:

انفعال إيجابي يدعو إلى الارتياح نحو شخصٍ أو موضوع أو فكرة معيّنة(
)، وهو أساس التآلف بين الناس، فيجعل الآباء يشعرون بالمودّة القصوى إزاء أبنائهم، ويحمل الأمّهات على الشوق الحميم تجاه أولادهنّ، ويربط الناس بعضهم ببعضٍ على قدرٍ كبيرٍ من العلاقة الوطيدة.

وجرياً على لغته التصويرية أفصح القرآن عن هذا الانفعال النفسي أثناء ذكره قصة نوح (، وما يكنّه من الحب الدافئ لابنه الشارد حين عمّ الطوفان كل شيء فناداه في عطف وحنان، في هذا المشهد الرهيب ( وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الكَافِرِينَ  ( قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ المَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا المَوْجُ فَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ ( هود/ 42ـ43.

إن تصوير الحب يكمن في جيشان عاطفة الأبوة في هذا الهول الهائل حيث أن "نوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء، وابنه الفتى المغرور يأبى إجابة الدعاء، والموجة القوية العاتية تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة، وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية بين الوالد والمولود، كما يقاس بمداه في الطبيعة حيث يطغى الموج على الذرى بعد الوديان وإنهما لمتكافئان، في الطبيعة الصامتة وفي نفس الإنسان"(
)، وفي تشبيه الأمواج المتلاطمة بالجبال الشامخة تهويلٌ وتفظيع لرسم الموج الغامر الذي يبتلع كل شيء، وفي ظل هذه الصورة المرعبة يُلحظ مدى تدفق عاطفة الأبوة الملهوفة تجاه البنوة العاقة في الدلالة على هيجان شعور الحب، وغليان أحاسيس التحنان، كما يُلمس في الجملة الاعتراضية (وكان في معزل) دلالة تصويرية لها أبعادها في رسم الهول والفرع الحائلين دون الوالد والمولود من جهة، وفي إبراز ذلك الانفعال الذي يموج في قلب نوح ( من جهة أخرى، حيث إن الحاجز المادي المتمثل في أمواج البحر الزاخر لم يكن حاجزاً نفسياً يحول بين المرء وابنه، بالإضافة إلى أن التعبير بـ(يا بُنيّ) الذي يجمع بين البنوة وتصغيرها وندائها متلواً بالأمر والنهي يعكس تحبب نوح ( وتلطفه القلبي تجاه ابنه العاق عساه يركب معهم ولا يدخل في زمرة الكافرين.

ونظير ذلك هذا المشهد المثير الذي رسمه التعبير القرآني ليعقوب ( حينما قصَّ ابنه الصغير يوسف ( رؤياه عليه فحذّره تحذيراً مفعماً بعاطفة الحب ودافع الأبوة الحنونة في قوله: ( قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَاً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ( يوسف/ 5.

ألقى الله سبحانه وتعالى حُبّ يوسف ( في قلب يعقوب (، و"قد تضخم حجم هذا الانفعال بعاطفة أخرى هي صغر سن ولده يوسف، ثم تضخّم حجمه بسمة الجمال الفائق الذي طبع ولده، وفي ضوء هذا يمكن أن نقدر مدى الحب الذي يكنّه يعقوب لولده، وبالمقابل ينبغي أن نقدّر مدى ضخامة المأساة في استجابة الأب، عندما تضخمت مأساة ولده، إلى الدرجة التي يفتقده، وليس مجرد لحوق أذى به"(
)، إن الرؤيا التي قصّها يوسف ( على أبيه يعقوب ( كانت "بؤرة لإثارة المشاعر المتعارضة، إذ زادت من حب يعقوب ليوسف عليهما السلام، وهذا بدوره أشعل نار الغيرة وأثار حفيظة الحسد في نفس أخوة يوسف الذي ترتب عليه التخطيط للمكيدة"(
)، ومن ثم فإن لغة يعقوب تترجم هذا الحب القوي الدافق بين جنباته، وذلك باستعماله النداء الرقيق الدالّ على التلطف والتحبب (يا بُنيّ)، وبتأكيده الجازم بالمصدر (فيكيدوا لك كيداً) على أن مؤامرة ستُحاك ضده إذا ما قصّ رؤياه على إخوته، وكذلك بإحضاره الكثيف لضمائر الخطاب على المستوى الظاهري في النص، مما يوحي بحضور المخاطب ـ يوسف ـ في قلب يعقوب وبمثوله في ذهنه على المستوى الباطني في النفس، لأن الكلمة هي صوت النفس وإن "الكلام الصادق ما هو إلاّ قطعة من النفس تأخذ شكل الكلام"(
).

6ـ القلق:

اضطراب نفسي يجعل المرء في حيرة من أمره، ويوقعه في تردد وتذبذب، فلا يستقر على هذا ولا ذاك، وغالباً ما يقترن بالخوف، وهو يختلف عن الخوف في أن للخوف سبباً معروفاً، لكن القلق سببه مجهول، بل قد لا يوجد ثمة سبب على الإطلاق، ومن ثَمَّ رأى بعض الباحثين أن القلق الحقيقي هو فقدان الأمن(
).

ويرسم القـرآن نموذجاً حياً وواقعياً لأنمـاط من الناس يعيشون في تخبط وقلق دائمين، وذلك عندما صوّر المنافقين في إيثار الضلال على الهدى، وفي التأرجح الكثير بين الإيمان والكفر، فهم حيارى في أمرهم، مضطربون في سلوكهم، وتتجلّى هذه الصورة النفسية في قوله تعالى: ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارَاً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فَي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ  ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ  ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوْتَ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالكَافِرِينَ  ( يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( البقرة/ 17ـ20.

يشبّه النص الكريم المنافقين الضالين في حيرتهم واضطرابهم بمن أوقد ناراً في ليلٍ بهيمٍ شديد الظلمة، فأضاءت طريقه وبددت مخاوفه حتى إذا استأنست نفسه إليها وظنّ أنها تجديه في قلقه ووحشته نفعاً ذهبت النارُ، وأحاط به ظلام دامس، فبقي في ظلمته وتخبطه، فلا يرى موضع قدمه، ولا يدري إلى أين يتّجه، فلا يمشي خطوة حتّى يرتدّ خطوات، فهو في أزمة نفسية حادّة تتقاذفه أمواج التردد في مواصلة السير أو العودة إلى الوراء أو البقاء في ظلمة ليلة مطبقة، ومما يزيد في تعميق صورة الليل المظلم عند هؤلاءِ المنافقين في هذا الموقف هو النارُ نفسُها، تلك التي اطمأنّت نفوسهم إليها، وقرَّت عيونهم بها، فزادتهم ظلمة على ظلمتهم، لأن الإنسان حين يكون في ضوء ويفاجأ بانطفائه لا يكاد يبصر شيئاً، بخلاف ما إذا كان الإنسان يمشي في الظلام، فاعتاد عليه، وتكيفت معها عدسة العين، وهنا تظهر روعة التعبير القرآني في تصوير المعاني، فاستخدم (لمّا) في قوله ( فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ( لتفيد معنى المفاجأة والسرعة في تبديد الضوء وذهاب النور، كما استخدم الجمع (ظلماتٍ) إشارة إلى أنها ظلماتٌ بعضها فوق بعض، ثم أردفه بالإيغال(
) في قوله ( لاَ يُبْصِرُونَ ( زيادةً في تكثيف الظلام وحجب الرؤية، وقبل ذلك كله تستوقفنا كلمة (استوقد) التي "تبين فيها حال رجل قد أحاطت به حُلكة الظلام، فهو يطلب جاهداً ناراً تضيء له مسالك السبيل، والسين والتاء يدلاّن على هذا البحث القوي، والطلب الجاد"(
)، وهذا يوحي بشدة الخوف وكثرة القلق من الظلمة التي تطوق المنافقين بأشباحها، فحاولوا جاهدين أن يستنيروا سبيلهم ولو بنور ضئيل وضوءٍ خافت.

أمّا التصوير الثاني لما يعانيه هؤلاء المنافقون من فرط الحيرة وشدة القلق وتمزق قلوبهم فيتمثل في تشبيههم بقومٍ أصابهم مطرٌ غزيرٌ هاطلٌ من السماء، فيه ظلمات داجيةٌ تحجب رؤية العين، ورعدٌ قاصفٌ يصك الآذان، وبرق خاطف يكاد يذهب بالأبصار، وهم يتوقعون أن تنقض عليهم صاعقة من السماء، فيجعلون أصابعهم في آذانهم خوفاً من الموت، والأصابع لا توضع في الآذان بتمامها، وإنما توضع الأنامل، ولعلّ في هذا إيحاءً إلى كمال حيرتهم، وشدة فزعهم، وفرط اضطرابهم، حيث لا يهتدون إلى استعمال جوارحهم على المعتاد، وكأنّهم فقدوا عقولهم في التمييز بين الواقع والوهم، وتكاد تكون الصورة في قوله: ( كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ( مرئية ومشخصة لنفسية المنافقين الحائرين الذين يتأرجحون بين المشي المشوب بالخوف في ضوء البرق اللامع، وبين الوقوف الفائض بالارتعاد في حالة خفائه، وقد فطن الزمخشري إلى جمالية هذه الصورة النفسية المضطربة في الآية فقال: "وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون ويذرون، إذا صادفوا من البرق خفقة ـ مع خوف أن يخطف أبصارهم ـ انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسرية، فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة"(
)، والصورةُ عموماً ناطقة بالاضطراب النفسي، وحافلة بالحركة في الطبيعة وفي النفس، و"إن الحركة التي تغمر المشهد كله، من الصيب الهاطل، إلى الظلمات والرعد والبرق، إلى الحائرين المفزعين فيه، إلى الخطوات المروعة الوجلة، التي تقف عندما يخيم الظلام، إن هذه الحركة في المشهد لترسم ـ عن طريق التأثر الوجداني ـ حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها المنافقون، بين لقائهم للمؤمنين، وعودتهم للشياطين، بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة، بين ما يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام، فهو مشهد يرمز لحالة نفسية، ويجسم حالة شعورية"(
).

وعلى هذا النسق التصويري يضرب الله تعالى مثلاً لحيرة التائه الضالّ الذي يرتد عن الحق إلى الباطل، فيظلّ متردداً بين أن يستجيب لرفقة له ينادونه إلى الهدى، وبين أن يتّبع شياطين تستزله عن الطريق القويم، وذلك في نحو قوله تعالى: ( قُـلْ أَنَـدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَـعُنَا وَلاَ يَضُـرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْـقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَـدَانَا اللهُ كَالَّـذِي اسْتَهْـوَتْهُ الشِّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُـونَهُ إِلَى الهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالَمِينَ ( الأنعام/ 71.

إن هذا النص "مشهدٌ حيٌّ شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب مَن يشرك بعد التوحيد، ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة المتعددة من العبيد، ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال، فيذهب في التيه، إنه مشهد ذلك المخلوق التعيس الذي استهوته الشياطين في الأرض، ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله، ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه، فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحد ـ ولو في طريق الضلال ـ ولكن هناك من الجانب الآخر، أصحابٌ له مهتدون، يدعونه إلى الهدى، وينادونه ائْتِنا، وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء حيران لا يدري أن يتجه، ولا أي الفريقين يجيب"(
).

وقفنا فيما مضى وقفات تحليلية عند نماذج من الانفعالات النفسية في القرآن، وهي الخوف(
)، والحزن(
)، والندم(
)، والغضب(
)، والحب(
)، والقلق(
)، وقد بلغ التعبير القرآني غايته في الدقة والشفافية في تصويرها حتى كادت تُلمس أو تُرى بالعين الباصرة، غيرَ أن هناك انفعالات أخرى، مثل الفرح(
)، والكبر(
)، والبغض(
)، والحسد(
)، والسخرية(
)، والاطمئنان(
)، واليأس(
)، والخجل(
)، صوّرها القرآن أيضاً أجمل تصوير، لكننا اكتفينا بالنماذج السالفة الذكر تجنُّباً للإطالة وتمهيداً لدراسة أطول وأوسع في هذا المجال.

أساليب تصوير الانفعالات

عقب تنقيب دقيق في النصوص القرآنية بدا أنها تعتمد في تصوير الانفعالات النفسية على ثلاثة أساليب:

1ـ الحوار:

هو الكلام المتبادل بين المتكلم والمتلقي أو بين المتكلم ونفسه، ويضفي على النصوص الأدبية طابعاً قصصياً، ويتسم في الأعمال الأدبية الرفيعة بالتكثيف والإيحاء والانتقاء في المفردة والتركيب والدلالة لينتقل من مستواه المألوف (المحادثة اليومية) إلى مستوى مثالي فني يتوافر على التأثير وإحياء المشاهد وتصوير المواقف التي يضمّ عليها النص الأدبي، ومن ثَمَّ فإن الحوارَ قادرٌ على استبطان أغوار الشخصيات ليترجم أزماتها النفسية وانفعالاتها الوجدانية في إطار صورة نفسية قائمة على الأفكار المنطوقة(
).

يعد الحوار في القرآن أحد أبرز الأساليب التعبيرية التي تجسد خلجات النفس في بعض المواقف، ويتضح ذلك في الحوار الذي جرى بين صاحب الجنتين والرجل المؤمن في قوله تعالى: ( وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَاْ أَكُثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرَاً  ( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَاً  ( وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرَاً مِنْهَا مُنْقَلَبَاً ( الكهف/ 34ـ36.

يرسم الحوار صورة رجلٍ تموج نفسه بالكبر ويمتلئ جنبه بالغرور متباهياً بثرائه الوافر وقُوتِه الكاثر على صاحبه الفقير، وقد نسي الله الذي هو مصدر هذا النعيم البهيج، فاستفحل إحساسه بالكبر في تصاعد أفقي حتى استحال كفراً وشركاً، ومن هنا فإن الحوار ينهض بمتابعة هذا الشعور المتنامي كما في قوله تعالى على لسان صاحب الجنتين: ( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَاً ( إن هذا الحوار يحمل على لسان قائله ما يدور في خاطره من بقاء الجنتين سالمتين مدى العمر، ومن التشكيك بقيام الساعة، ومن الحصول على الرعاية والإيثار في الآخرة فيما لو كانت هناك قيامة، وهذه الأفكار النفسية المطروحة ما هي إلاّ تداعيات ذهنية للكبر الذي جعل صاحبه يتعالى على الناس، ويتناكر فضل الله عليه.

وتلعب تقنية الحوار دورها في تجسيد هذا الانفعال النفسي، إذ إن الحوار في النص ينتظم فنياً في شكلين، وهما الحوار الخارجي والحوار الداخلي، ويتمثل الحوار الخارجي في قول صاحب الجنتين ( فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَاْ أَكُثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرَاً ( في حين يتمثل الحوار الداخلي في الحديث الذي وجهه إلى نفسه قائلاً: ( مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَاً  ( وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرَاً مِنْهَا مُنْقَلَبَاً (، وهذا التنوع في الحوار يمنح النصَّ بُعداً إيحائياً في الدلالة على تمكّن هذا الشعور في نفس الرجل، ظاهراً وباطناً، مكشوفاً ومستوراً، فضلاً عن أنه يُضفي عنصراً جمالياً على السياق القصصي.

ويهدف الحوار الدائر بين أخوة يوسف ( في خفية من أبيهم إلى تصوير الحسد الذي حملهم على تخطيط مؤامرة ضد يوسف ( للتخلص منه مثل ما ورد في قوله تعالى: ( إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ( يوسف/ 8.

كان يوسف ( أثيراً لدى والده، محظوظاً بجنابه مما أثار حسد أخوته فأقبل بعضهم على بعض يتعاطون القول في حوار جماعي يكشف عن تحرك الحسد الجامح العنيف في أعماقهم، ويؤكد سيطرته على مشاعرهم، وقد زاد من إثارة الحسد لديهم أن يوسف ( وأخاه كانا صغيرين، والصغير ـ عادة ـ يكون موضع حسد الأكبر منه، يُضاف إلى ذلك أن يوسف ( قد تفوق عليهم في الملامح الجسدية، لأنه كان أجملهم وجهاً، ويجسد قولهم (ونحن عصبة) قمة نوازعهم الحاسدة التي اجتاحت أنفسهم، فهم يرون أنهم جماعة متعاضدة تعصب بهم الأمور ويستكفون النوائب، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك فدفعهم الحسد إلى أن يرموا أباهم ( بالضلال ( إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (، لأنه يؤثر صغيرين لا حول لهما ولا قوة على جماعة نافعة دافعة، ويبلغ الحسد الذي يصوره هذا الحوار أشدّ هيجانه حين يُقدمون على تجسيد عملي لنواياهم الحاسدة متمثلاً في قتل يوسف ( أو إبعاده إلى أرض نائية مجهولة ( اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضَاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمَاً صَالِحِينَ ( يوسف/ 9.

ولعل المونولوج (Monologue) أفضل وسيلة فنية يوظفها القرآن واقعياً في قصة مريم عليها السلام، لينقل القارئ إلى عمقها ويجعله يتابع انفعالاتها الخائفة وهواجسها الحزينة من الداخل حينما واجهت المخاض على نحو ما ورد في قوله تعالى: ( فَأَجَاءَهَا المَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَاً مَنْسِيَّاً  ( فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّاً ( مريم/ 23ـ24.

إن لغة الحوار تسعى إلى تقديم النموذج النفسي والشعوري لمريم عليها السلام وهي "تواجه آلاماً جسدية بجانب الآلام النفسية، تواجه الألم الجسمي الحادّ الذي أجاءها إجاءة إلى جذع النخلة، وهي وحيدة فريدة، تعاني حيرة العذراء في أول مخاض، ولا علم لها بشيء ولا معين لها في شيء، فإذا هي قالت: يا ليتني مِتُّ قبلَ هذا وكُنتُ نَسياً منسيّاً، فإننا نكاد نرى ملامحها ونحس اضطراب خواطرها، ونلمس مواقع الألم فيها"(
)، ومثل هذا الوصف النفسي الدقيق الذي يعتمد استنطاق الشخصية أساساً للإفصاح عن شعورها الكامن يُعدُّ عنصراً بالغ الأهمية من الوجهة الفنية في تصوير الحالة النفسية المتحركة في القصة قياساً بالوسائل الفنية الأخرى، وذلك ما أكّده بعض الباحثين الغربيين إذ "أدركوا أن أي وصف نفسي دقيق لماهية أي إنسان في أية لحظة معيّنة لا يمكن أن يقدم في حدود وصف ساكن (Static) للشخصية، ولا في حدود مجموعة من ردود أفعالها المرتبة ترتيباً زمنياً تجاه سلسلة من الظروف، فأصبحوا مهتمين بجوانب الوعي التي لا يمكن النظر إليها على أنها تتابع لحظات فردية أو لحظات وجود نفسي (Self-Existing) ولكنها جوانب متحركة أساساً، أكثر منها جوانب ساكنة في الطبيعة، ومستقلة عن اللحظة المعطاة"(
).

2ـ الحركة:

الحركة جزء حيّ من الحياة، فهي سمة الكائنات الحية، فالحركة حياة والسكون موت، وكثيراً ما تنم لدى الإنسان عن حالات شعورية ترتبط بها في علاقة تفاعلية سببية، وهذا ما تنبّه عليه (جويو) عندما تطرق لجمالية الحركة في الحياة والفن فقال: "فالجمال الأسمى في الحركات إذن من غير الحركات، إنه يأتي من فوق، ويأتي من أفق الإرادة والعواطف، ولكي نجد تعليله الصحيح، فلا بُدَّ من الصعود إلى هذا الأفق أفق الإرادة والعواطف"(
)، وتتأتّى جمالية الحركة في الفن من قدرتها على تلوين النص بالحيوية والسياق بالديناميكية والمواقف بالفاعلية، وهذا ما يجعل القارئ أكثر تجاوباً وأشدّ تجاذباً مع النص، ومن ثم عدّها بعضهم "أجمل ما في التصوير"(
).

ونستجلي في هذا المحور الحركة التي تتناولها بعض ألفاظ القرآن الكريم بالتصوير، ومن ثمّ دلالتها على الانفعالات النفسية والتركيبة العاطفية، ومدى مطابقتها مع الموقف الوجداني الذي يبغي النص القرآني إبرازه وإظهاره.

إذ يتحدث القرآن الكريم عن استبعاد المنافقين لقدرة الله أن يردهم أحياء بعدما كانوا عظاماً يابسة ورُفاتاً بالية يرصد حركة تُنبئ عن أعماق قلوبهم، فيقول: ( وَقَالُواْ أَإِذَا كُنَّا عِظَامَاً وَرُفَاتَاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَاً جَدِيدَاً  ( قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدَاً  ( أَوْ خَلْقَاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبَاً ( الإسراء/ 49ـ51.

إن هذه الحركة المكنونة في لفظ (فَسَيُنْغِضُونَ) والتي تعني "تحريك الرأس نحو الغير"(
)، تصوّر بدقة ما يداخل نفوس المنافقين من سُخرية وكبر واستنكار حين يأتيهم الجواب بأن الله الذي أنشأهم أول مرة قادرٌ على أن يردهم إلى الحياة، وكأنّهم بحركتهم تلك يكشفون النقاب عن نفوسهم الساخرة غير آبهين بما يقوله الرسول ( عن البعث بعد الموت، لأنه ـ في زعمهم ـ أمرٌ لا يصح ولا يعقل، فيكون هذا الإحساس الخاطئ أدعى لإثارة السخرية في نفوسهم، وفي الجار والمجرور (إليك) تمثيل لهذه الحركة في وجه الرسول الكريم (، وبذا تغدو الصورة المتحركة ماثلة للعيون بكل أبعادها وحاضرة في الذهن بكل خطوطها، كما أن ملامح الصورة اكتملت بفضل الحوار الذي يعبر أيضاً عن استهزاء المنافقين واستبعادهم لمجيء هذا اليوم العظيم.

وقد تكرّرت حركة الرأس في قوله تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ( المنافقون/ 5.

إن التقاط هذه الحركة لرؤوس المنافقين وهي تميل وتنعطف يشير إلى ما تحمله نفوسهم من الاستهزاء والترفع تجاه هذا العرض، وهنا يمكن الاستئناس في الكلمة (لَوَّوْا) بالتشديد على الواو مع تكرارها للإيحاء بهذا الموقف الشعوري.

وحين يحذّر القرآنُ المؤمنين من اتّخاذ المنافقين أصدقاء خُلّص يسرون إليهم بالمودّة يسجل حركة المنافقين الدالّة على الغيظ في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ  ( هَا أَنْتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُم وَتُؤْمِنُونَ بِالكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( آل عمران/ 118ـ119.

يعرض النص في البداية نوايا المنافقين البغيضة وأحاسيسهم الغاضبة تجاه المؤمنين بأسلوب الوصف ( وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ (، بيد أن هذا البغض المضمر سرعان ما يصير من شدته وفورانه غضباً عارماً لا يجد منفذاً للتفريغ فيدور على المغتاظ نفسه فيرغمه على توجيه العدوان إلى ذاته في حركة عنيفة تتمثل في عضّ أنامله ( وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الغَيْظِ (، وتهدف إضافة الضمير إلى الغيظ في قوله: ( قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ( إلى رسم صورة نفسية ساخرة تربط هذا الانفعال النفسي بالمنافقين في ربقة لا فكاك لهم عنها، ويلحظ أن النص يصوّر أكثر من انفعال (الحسد، البغض، الغضب)، وهذا الامتزاج في الانفعالات يسمّى في الدراسة النفسية بالانفعال المركّب، وهو يدل على تأزم الموقف وتعقيده ممّا يثير في الإنسان انفعالات عديدة في آنٍ معاً(
).

ومن الصور النفسية التي تتخذ الحركة وسيلة فنية لرسم خيوطها قوله تعالى واصفاً حال المنافقين: ( أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الخَوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُم كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرَاً ( الأحزاب/ 19.

يصوّر النص الكريم عن طريق رصد الحركة نظرات المنافقين الذين اعتراهم الرعب الشديد، ذلك الرعب الذي جعل أبصارهم تحدّق إلى الرسول ( وجعل محاجرهم تستدير في عيونهم خوفاً وفزعاً، مثلهم في ذلك كالذي يكون في حال الاحتضار فيُعاني من آلام النزع أشدَّها، ويذوق من سكرات الموت أمرَّها، و"يبدو الصدق الفني الواقعي في هذا التشبيه، لأن أدق ما يميز الخائف حركات عينيه، إذ إنه قد يتحكم في أي عضو من أعضائه، وكل حركة من حركات جسمه، بحيث لا يجعل للخوف مجالاً للظهور، لكن شيئاً معيناً لا يمكنه التحكم فيه مهما بلغت قوة أعصابه، ألا وهو حركة العينين، فلا بُدَّ أن تظهر فيهما انفعالاته ورعبه"(
)، وممّا يلفت النظر في صياغة التعبير هو أن النص أسند  الدوران إلى الأعين ( تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ ( ليلقي في خيال القارئ أن العين كلها تدور لا الأحداق فقط، وفي ذلك إشارة إلى شدة الحركة وكثرة الدوران، ثم إن النص استخدم الفعل (تدور) للدلالة على تلك الحركة المقصودة من بين طائفة من البدائل المُتاحة في هذا المجال، لأن هذا الفعل يدل على استمرارية الحركة وتتابعها على الدوام(
).

ولمّا أراد الباري سبحانه أن يُطلع الرسول ( والمؤمنين على نفوس الكفار الحاقدة الحانقة وما تجيش به صدورهم من غيظ عنيف وحسد عميق صوّر حركة عيونهم الحادة وهم يوجهون نظراتهم المسمومة القاتلة إلى الرسول ( حتى كادت أن تزل قدمه عن مقامه فقال: ( وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ( القلم/ 51.

إن الحركة التي دلّت عليها كلمة (لَيُزْلِقُونَكَ) جاءت لـ"تصور كفار قريش ومواقفهم ونظراتهم الحادة المليئة بالحقد، وتشخص أبصارهم وكأنها تود أن تبطش وتنتقم من الرسول، ويؤكد شدّة معنى (لَيُزْلِقُونَكَ) جرسُها وإيقاعها وتأكيدها باللام، ونطق حروفها التي تحدث حركة غير منظمة في اللسان، تبتدئ بانزلاق اللسان، وتنتهي بتعلقها بوسط الفم من العلو، كما أنها تنطق عن نفسية كفار مكة ـ وهم في أشد تحرشهم وهيجانهم على الرسول ـ وتبدو معالم هذه النفسية وهي تموج حقداً وبُغضاً وغِلاًّ"(
).

3ـ الوصف:

ويُقصد به أن يتم تصوير الانفعالات النفسية بأسلوب إخباري يعتمد على العرض المباشر المجرد من الحوار والحركة، وهذا الأسلوب هو الأصل في التعبير عن الحقائق والخواطر، ومزيته في كتاب الله عز وجل هي أنه يفيض بالإيحاء ويتدفق بالعطاء في إفراز الدلالات الإضافية على النص لاستبطان المعاني الوجدانية البعيدة الغور في النفس الإنسانية، ومردّ ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى يتولّى بنفسه هذا الوصف لجوانب من النفس البشرية، وهو العليم الخبير بخفايا الصدور وهواجس القلوب ( إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( المائدة/ 7.

ومـما ورد مـن تصويـر الانفعالات النفسية على طريقة الوصف المباشر قوله تعالى: ( وَأَنْـذِرْهُمْ يَـوْمَ الآزِفَـةِ إِذِ القُـلُوبُ لَدَى الحَنَاجِـرِ كاظِمِيـنَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيـعٍ يُـطَاعُ ( غافر/ 18.

يصوّر النص الكريم من خلال الوصف الخوفَ العالق بالنفوس في مشهد رهيب من مشاهد القيامة، فيه تضيق النفوس وتخفق القلوب حتى كأنها ترتفع عن مواضعها من شدة الضيق فتلتصق بالحناجر، بحيث لا تخرج فيستريحوا ولا ترجع إلى أماكنها فيستروِحوا، فهي غُصّةٌ تثقل صدورهم، وتكرب أنفاسهم، وهم على تلك الحال لا يجدون قريباً يشفق عليهم أو يبثون إليه آلامهم، ولا شفيعاً ذا كلمة مسموعة يسعى إلى تفريج الكرب ودفع المكروه ( مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ (، ومثل هذا التعقيب يضفي على الصورة بُعداً نفسياً يتمثل في تقرير الانفراد والوحدة، ومن ثم فإن الصورة بشقيها تُعين على استحضار هؤلاء الظالمين وهم بين كرب شديدٍ وانفراد موحش.

وعلى هذا المنحى من الأداء يصف التصوير القرآني الخوفَ الذي يُرجف أفئدة منكري البعث يوم القيامة: ( قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ  ( أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ( النازعات/ 8ـ9.

يغوص التعبير على القلوب ليرسم آثار الخوف عليها، فهي شديدة الاضطراب، لا ثباتَ لها ولا قرارَ، ثم يلتفت إلى الأبصار ليصوّر أمارات الذل البادية على ملامحها، فهي ذليلة كليلة، يُرى الانكسار في نظراتها الخائفة، فتلاحمت بنية الصورة بالجمع بين القلب والبصر في وصف دقيق، و"بذلك يمزج بين المظاهر النفسية والخارجية التي تكون بسبب منها، فوصف القلوب بالوجوف والأبصار بالخشوع، الرهبة في الأولى تسري بين أعطافها، والانكسار في الثانية يشع منها تساؤلات، ولعل في إضافة الأبصار للقلوب تعبيراً عن العلاقة بين القلب الخائف والبصر الزائغ من الخوف"(
)، وكلُّ ذلك تمَّ عبر وصف سريع وكلمات قلائل، لكنها ثرية بالدلالات الوجدانية والظلال النفسية.

وبالاتكاء على أسلوب الوصف يصوّر القرآن الكريم معالم وجوه الكافرين ونواياهم السيئة حينما تُتْلى عليهم آيات الله، وذلك في قوله تعالى: ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ المُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ المَصِيرُ ( الحج/ 72.

ينهض الوصف القرآني برسم المظاهر الشكلية لوجوه الكفار الذين يضيقون بالاستماع إلى كلام الله، فتبدو وجوههم منقبضة على نفسها، كالحة مسودّة منكرة تُنبئ عن الحقد الدفين والبغض المكنون، ويشخص النص ما تهمّ به نفوس هؤلاءِ الكافرين وهي على أهبة الاستعداد للبطش والوثب، وتفيض بروح الانتقام ونزعة القهر.

في ختام الحديث عن أساليب التصوير لا بد من القول إن التعبير القرآني بالإضافة إلى الاعتماد على إحدى الطرائق الثلاث (الحوار، الحركة، الوصف) في تصوير الانفعالات النفسية يعمد أحياناً إلى المزج بين طريقتين أو أكثر بُغية رسم أبعاد الصورة برمّتها، ومثال الأول قوله تعالى: ( وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ( يوسف/ 84، إذ إن الصورة تجمع بين حوار يعقوب  في قوله: ( وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ ( ووصف الباري عز وجل له بقوله: ( وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (، أمّا مثال الثاني فهو قوله تعالى: ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيءٍ نُكُرٍ  ( خُشَّعَاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ  ( مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ( القمر/ 6ـ8، حيث نجد الوصف في قوله: ( خُشَّعَاً أَبْصَارُهُمْ (، والحركة في قوله ( يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ  ( مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ (، والحوار في قوله: ( يَقُولُ الكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (، ولا نطيل الوقوف عند هذه الصور لأنها قد استوفت حظّها من التحليل في المحور الأول من البحث.

مظاهر الانفعالات النفسية

أثبت علماء النفس من خلال تجارب عملية أجروها على الإنسان في حالات متباينة أن الانفعالات النفسية على اختلاف ألوانها تصاحبها مظاهر جسمية خارجية تبدو على قسمات الوجه وملامح العين ونبرات الصوت وهيئة البدن وحركات الجسم(
)، وقد استوفى القرآن الكريم بعضاً من هذه المظاهر بوصف دقيق لِما لها من تأثيرات وجدانية تجعل الصور أقدر على تقريب المعاني إلى الأذهان وأدعى لإثارة الخيال على التمثيل.

ويعد تغييـر ملامـح الوجـه، سواء بالحسـن أم بالقبـح، من أبرز المظاهر الخارجية التي شخّصها التصوير القرآني للدلالة على الانفعالات النفسيـة، يقول الحق في ذلك: ( يَـوْمَ تَبْيَضُّ وُجُـوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمّـا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُـهُمْ أَكَفَرْتُـمْ بَعْـدَ إِيْمَانِكُـمْ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنْتُـمْ تَكْفُرُونَ  ( وَأَمّـا الَّذِينَ ابْيَضَّـتْ وُجُوهُـهُمْ فَفِي رَحْمَـةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِـدُونَ ( آل عمران/ 106ـ107.

إن للألوان دلالَتها في تشخيص الفرح الذي يشعر به المؤمنون عند ربهم يوم القيامة، والحزن الذي يخيم ظلامه على الكافرين، إذ "إن كلمات الألوان لا تحيل إلى الألوان ذاتها أو تحيل إليها في اللحظة الأولى فحسب، أمّا في اللحظة الثانية فإن اللون نفسه يتحول إلى دالّ يؤدي دلالة ثانية ذات طبيعة وجدانية"(
)، وحتى يكون هذا المشهد الحسي أكثر استيفاءً بالتناسق الصوري في تمظهر الانفعالين يباغت هؤلاء وأولئك حوارٌ مجهول المصدر، ربّما يكون من الملائكة، ليزيد المؤمنين فرحاً على فرحهم، والكافرين حزناً على حزنهم.

وفي مقابلة ثنائية بين صورة الأخيار البررة والكفرة الفجرة يصف القرآن آثار الفرح والحزن التي ترتسم على وجوه الفريقين باعتبار أن الوجه هو المرآة الصادقة التي تعكس أحاسيس النفس فيقول: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ  ( ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ  ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ  ( تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ  ( أُولَئِكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ( عبس/ 38ـ42.

بدت مظاهر الفرح على وجوه المؤمنين فأشرقت واستنارت، لأن أصحابها مسرورون بنجائهم من هول الصاخة، ومطمئنون أن ربهم سينالهم برحمة منه، فانعكس هذا السرور وذاك الاطمئنان على صفحات وجوههم، فهي ضاحكة مستبشرة، وما الضحك والاستبشار إلاّ مظهران من مظاهر فرحة النفوس، وفي مقابل هذه الوجوه المنيرة ترى وجوهاً مغبرّة يعلوها سوادٌ وظلمة، ويغشاها كدر وانقباض، وهذه الملامح الحسية المرسومة على تلك الوجوه تنبئ عن الحزن القاتل الذي يحسّ به أهلها، وبجانب هذه الأمارات البادية على الوجوه والكاشفة عن الفرح والحزن تُسهم البنية الإيقاعية للنص في تصوير هذين الانفعالين بجرسها الذي يلقيه التعبير في النفس، إذ إن الجرس في آيتي النعيم سلِسٌ يوائم بسلاسته المنبعثة من همس الحروف وذلاقتها فرحة قلوب المؤمنين، في حين يتميز الجرس في آيتي العذاب بالشدة والثقل ليعبر عن المشاعر النفسية الحزينة التي لابست قلوب الكافرين(
)، ويتضح هذا التباين النغمي جلياً في فواصل الآيات وقدرتها على تلوين الكلام بما يتناسق مع الموقف الشعوري المراد الإفصاحُ عنه، ذلك أن "الفواصل ذوات البسط في الصيغة (مسفرة، مستبشرة) توحي ببسط أو انبساط وراحة نفسية للمؤمنين، بينما توحي الفواصل المختزلة ذوات القبض في الصيغة (غبرة، قترة، فجرة) بشيء من التوجس والكدر النفسي الذي يعانيه هؤلاء الكفرة"(
).

وشبيه هذه الصورة الثنائية قوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  ( وَوُجُـوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِـرَةٌ  ( تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِـرَةٌ ( القيامة/ 22ـ25، وكذلك قوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ  ( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ… وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ  ( لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ( الغاشية/ 2ـ3،8ـ9.

وبمعزل عن هذا التقابل الصوري تظهر وجوه الكافرين في لوحة فنية على انفراد،مثال ذلك قوله تعالى: ( وَالَّذِيـنَ كَسَبُواْ السَّـيِّئَاتِ جَزَاءُ سَـيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُـهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّـمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُـهُمْ قِطَعَاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْـلِمَاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِـدُونَ ( يونس/ 27.

يقوم التشبيه ـ على اعتباره أصلاً من أصول التصوير البياني ـ بإبراز الصورة الشكلية واستقراء المظاهر الحسية في وجوه الذين كسبوا السيئات يوم القيامة، وذلك حين يعقد التشبيه علاقة تضمّ صورة الليل المظلم إلى مظاهر وجوه الأذلاء لتبدو محسوسة مرئية في السواد والقتام، فهي وجوهٌ مسودّة قطيبة عليها أثرُ الذل والانكسار، تخاف أن ينزل بها العذاب وتحزن على ما قدّمت يداها من السيئات، وبهذا يكون التشبيه عنصراً فنياً يعمل على تقريب صورة أهل النار إلى الأذهان وإحضاره في الخيال، لأن "النص الأدبي الممتاز لا يقصد إلى التشبيه بوصفه تشبيهاً فحسب، بل بوصفه حاجة فنية تبنى عليها ضرورة الصياغة والتركيب، فهو وإن كان عنصراً أساسياً يكسب النص روعة واستقامة وتقريب فهم، إلاّ أنه يبدو عنصراً ضرورياً لأداء المعنى المراد من جميع الوجوه، لأن في التشبيه تمثيلاً للصورة، وإثباتاً للخواطر، وتلبيةً لحاجات النفس"(
).

ومثلما وصف القرآن الكريم مظاهر الحزن والخوف في إطار صور فنية أُحادية العرض تناول الوصف القرآني أيضاً مظاهر الفرح والسرور في مشاهد حسية على انفراد، كما ورد في قوله تعالى: ( إِنَّ الأَبْـرَارَ لَفِي نَعِيـمٍ  ( عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُـرُونَ  ( تَعْـرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْـرَةَ النَّـعِيمِ ( المطففين/ 22ـ24.

تنبعث هذه النضرة الموحية التي ارتسمت على وجوه الأبرار من شعور نفسي عميق بالمسرة والإكرام، فالوجوه لا تتألق بِشْراً إلاّ إذا أحسّ أصحابها براحة الشعور وهدوء الضمير، ولم يرِد توظيف (الأرائك) في النص إلاّ عنصراً بيانياً يفصّل مظاهر فرحة المؤمنين.

لقد حظي البصر بنصيب وافر من الصور القرآنية ـ لا سيما في مواقف الخوف ـ في تشخيص الانفعالات النفسية، فهو خاشعٌ ذليل في قوله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ  ( خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ( القلم/ 42ـ43.

يعرض النص صورة للرعب الذي يعتري الكفار إثر شعورهم بالأخطار يوم القيامة، وقد تَمَّ هذا العرض الفني من خلال رصد ملامح الأبصار الخاشعة التي تغشاها الذلة والشنار مضمومـةً إلى العجـز عـن الحراك، وكأن أجسامهم مـن شـدة الخوف مشدودةٌ لا تستطيع حراكاً لتلبية الأمر بالدعوة إلى السجود، هذا فضلاً عن أسلوب الكناية الذي اعتمده النص في البداية ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ( للتعبير عن شدة الأمر وعظم الخطب.

ووردت مظاهر صورة الأبصار نفسها في مواضع أخرى، لكنها مقرونةٌ بالإسراع في المشي، نحو قوله تعالى: ( يَوْمَ يَخْـرُجُونَ مِنَ الأَجْـدَاثِ سِرَاعَاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ  ( خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ( المعارج/ 43ـ44.

ويستـدل بشخـوص الأبصار على الرعب المميـت، من ذلك قولـه تعالى: ( وَاقْتَرَبَ الوَعْـدُ الحَـقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَـةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْـلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ( الأنبياء/ 97، فإن لفظة (شاخصة) تصوّر أبصار الذين كفروا وهي مفتوحةٌ لا تطرِف من فرط الهول الذي يداهمهم على حين غرّة.

لعلّ صورة الفزع والاستسلام الواردة في سورة إبراهيم من أكثر الصور القرآنية استقصاءً لمظاهر الخوف وعلامات الوجل للظالم حين يواجه مصيره المشؤوم، فيبدو بصره شاخصاً، ورأسه مقنعاً، ومِشيتُه مسرعة، وقلبه فارغاً ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ  ( مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلّيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ( إبراهيم/ 42ـ43.

إن شخوص الأبصار وما يتبعه من أوصاف خارجية تصوير حسي لمظاهر الرعب الذي يعانيه الظالمون، فأبصارهم لا تعرف قراراً، وهي "تظل مفتوحة مبهوتة مذهولة، مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك، ثم يرسم مشهداً للقوم في زحمة الهول، مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيءٍ، ولا يلتفتون إلى شيءٍ رافعين رؤوسَهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكاً، يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم، وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئاً يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه، فهي هواء خواء"(
).

ومن مظاهر العيون الدمع الغزير الذي يعبّر عن الحزن العميق كقوله تعالى: ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى المَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ للهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ( وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَاً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ( التوبة/ 91ـ92.

ترسـم الآيـة الثانية من النص سماتٍ مرئيـةً لجماعة مـن المؤمنين الذيـن يأتون إلى الرسول ( وقلوبهم لاهفة إلى الجهاد، وفي نفوسهم اشتياقٌ شديد إلى المشاركة في الحرب، لكن الرسول ( لا يجد من الرواحل ما يحملهم إلى ميدان المعركة، فألمت نفوسهم من الغياب عن الجهاد حتى فاضت أعينهم بالدمع تعبيراً عن هذا التأثر النفسي، والتعبير عن الحزن بالدمع الغزير "حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ بها التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول، فيفيض الدمع، ليؤدي ما لا يؤديه القول، وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيف"(
)، وقد تملّى الزمخشري الجذر اللغوي لكلمة (تفيض) ليجعلنا نتأمل دورها في الدلالة على التصوير الحسي فقال: "معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيض، لأن الفيض أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه، فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء، وهو من إقامة المسبب مقام السبب، أو قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها، أي تسيل من الدمع من أجل البكاء"(
)، فهو يلمح إلى أن الفيض إشارة إلى الكثرة والاستمرار، فدموعهم من شدة الحزن كثيرة لا تنضب، ومستمرة لا تنقطع، ولم يكتفِ الزمخشري بذلك، بل التفت أيضاً إلى دقة التعبير القرآني في رصد هذا المظهر البصري قائلاً: "وهو أبلغ من يفيض دمعها، لأن العين جعلت كأن كلها دمعٌ فائض"(
).

ويستشف من النظرات الخفية بمسارقة الأعين إحساس أصحابها بشدة الخوف كما في قوله تعالى: ( وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا العَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ  ( وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ( الشورى/ 44ـ45.

يصور النص مظهر الظالمين وهم يُعرضون على العذاب أذلاّء خاشعين منكسي الأبصار، فلا ينظرون إلاّ بطرفٍ خفي من أعينهم لما يلحقهم من الخجل والوجل، وهذا ما يشهد به الواقع، فالخائف ـ لا سيما الذي يُقاد إلى العذاب ـ لا يقدر أن ينظر إلى المكاره بملء عينيه، بل بزاوية من بصره اختلاساً.

وفي تغيير ألوان العيون دلالة على الغم والكدر مثل ما ورد في قوله تعالى: ( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَاً ( طه/ 102، فالزرقة لونٌ بين البياض والسواد تعدّه العرب أبغض شيء من ألوان العيون(
).

ولئن كانت رؤوس المجرمين شامخة رافعة في الدنيا لترمز إلى التطاول على الناس والتعالي على الله، فإنها تبدو في مواقف الخوف يوم القيامة خافضةً متدلية من الذل والخزي في حضرة ذي الجبروت الذي كانوا يترفّعون عليه في الدنيا بإنكاره ( وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحَاً إِنَّ مُوقِنُونَ ( السجدة/ 12.

وقد تظهر الانفعالات النفسية من خلال الصوت الذي يطلقه الإنسان للإفصاح عن آهات الترح أو أغاريد الفرح، ومثال ذلك قوله تعالى: ( وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحَاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ( فاطر/ 37.

إن هذه الصرخات القوية التي تجسدها لفظة (يصطرخون) مظهر صوتي جلي يشير إلى أن النفس تعاني أشدّ الآلام وتواجه أقصى العذاب في نار جهنم، وقد أسهم جرس اللفظ في تجلية هذا الصياح الشديد، وتلك الأصوات الخشنة الغليظة التي تكتظ بها حناجر الكافرين، لأن لفظة (يصطرخون) أقوى تعبيراً من مثيلاتها (يصرخون) و(يتصارخون) لوجود حرف الطاء الذي هو أحد حروف الإطباق الشديدة النطق، فهو زيد في (يصطرخون) للدلالة على زيادة استغاثة الكافرين وشدة جلبتهم اليائسة، ومن ثمّ الدلالة على تصوير الفزع الذي تستشعر به النفوس الكافرة.

مثلما عبّـرت الأصواتُ في الصـورة السابقـة بشدتـها وضجيجها عن مظهر الخائف الفـزِع فهي تعبّـر بسكونها وخفتـها في الصورة اللاحقـة عن المظهر نفسه، إذ يقول الباري سبحانه وتعالى: ( يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسَاً ( طه/ 108.

يصف النص ملامح أولئك الذين يخرجون من قبورهم وهم يتبعون الداعي في خضوع لا عوج له، فلا حركة ولا نأمة، الكلام صامت، والصوت خاشع فلا تسمع إلاّ تحريك الشفتين همساً، حيث "خفضت الأصوات من شدة الفزع وخفتت"(
)، لأن الخوف استبدّ بمجامع قلوبهم حتى أسكت أصواتهم.

وتبـقى هيئة الجسم كـله شاخصـة لتعكس مظـاهر الانفعالات النفسية مثل ما جاء في قولـه تعالى: ( وَتَـرَى كُلَّ أُمَّـةٍ جَاثِيَـةً كُلُّ أُمَّـةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا اليَوْمَ تُجْـزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْـمَلُونَ ( الجاثية/ 28.

يتناول التصوير القرآني مشهد الانتظار الرهيب في ساحة العرض، وقد استوفز الأمم كلها على ركبتيها، خائفة ذليلة، مضطربة الجنان، قلقة على مصيرها، في ارتقاب الفصل بينهم في العواقب، فالجُثوّ هنا ليس إلاّ مظهراً من مظاهر الرعب في مثل هذا اليوم العصيب.

الخاتمة

إثر استقصاءٍ مُضنٍ في دراسة الانفعالات النفسية في كتاب الله العزيز أثمر البحث عن جملةٍ من النتائج نجملها فيما يأتي:

1ـ يفيض القرآن الكريم بالحديث عن النفس وانفعالاتها متخذاً في ذلك التصويرَ الفني قاعدةً للتعبير عنها على نحو يأسر اللبَّ ويؤثر في الوجدان.

2ـ يحتل انفعال الخوف من بين الانفعالات الأخرى مساحة واسعة في النص القرآني، ولعلّ مردَّ ذلك إلى كثرة تكرار مشاهد القيامة.

3ـ غالباً ما ترد الانفعالات النفسية في القرآن بسيطةً، وقد ترد مركّبة مما يدل على تأزم الموقف الشعوري.

4ـ تستوي بعض الانفعالات حضورها على نحو متفاوت في الآيات التي تتحدث عن الدنيا والآخرة مثل الخوف والحزن والندم، بينما يستأثر بعض آخر بالدنيا مثل الحب والغضب والقلق.

5ـ يكاد يختص تصوير القلق في القرآن بالمنافقين، وذلك لما يمتازون به من الازدواجية الممقوتة بين الظاهر والباطن.

6ـ يدخل السياق والنغم الموسيقي والتركيب اللغوي والتخييل في رسم بنية الصور النفسية في القرآن حتى يكون التصوير ربقةً متلاحمة مقتدرة على نقل الأحاسيس من صورتها اللفظية إلى صورة مرئية محسوسة.

7ـ تُسهم الأساليب الثلاثة: الحوار، والحركة، والوصف ـ بوصفها وسائل فنية قادرة على التصوير الدقيق ـ في رصد الانفعالات في التعبير القرآني عَبْر شكلين، أحدهما الانفراد حيث يتدخل أسلوب واحد في رسم أبعاد الصورة، والآخر الاجتماع، إذ يشارك أكثر من أسلوب في تصميم بنية النص، غير أن الشكل الأول هو الأوفر حظاً في النصوص القرآنية.

8ـ ثمة مظاهر خارجية جسمية تستقطب بدلالاتها الإيحائية انفعال النفس وتأثر الوجدان، وهي تنحصر في القرآن في ملامح الوجه، ونظرات العين، ونبرات الصوت، وهيئة الجسم، وتحظى مظاهر الوجوه والعيون بنصيب وافر في تشخيص الحالات النفسية، علماً أن جُلَّ هذه المظاهر كادت أن تقتصر على إضاءة انفعال الخوف والحزن.
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